
 عربيّة القرآن وعالمية رسالته:  التاسعةالمحاضرة 
 عربيّة القرآن: -أولا

لا بد أن تكون لغة الرسالة التي يحملها الرسول هي لغة قومه الذين يدعوهم إليها، 
 حتى تحقق الغاية منها، وقد أكد القرآن الكريم هذه القاعدة في قوله تعالى:

بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللاهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاا 
 ( ]إبراهيم[، ومعنى )بلسان قومه( أي بلغتهم.4وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )

وقد جاء القرآن عربيا لأن الله تعالى أنزله على النبي العربي محمد صلى الله عليه 
نذر عشيرته الأقربين أولا، في مكة، فقال تعالى: وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وسلم وأمره أن ي

ةِ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتنُْذِرَ أُما الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها وَتنُْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنا 
 مكة.( ]الشورى[، وأم القرى هي 7وَفَرِيقٌ فِي الساعِيرِ )

آيات،  وبلغ عدد الآيات الكريمة التي تؤكد نزول القرآن باللغة العربية أكثر من عشر
وهذه حقيقة واضحة لمن قرأ القرآن أو سمعه، لكن تأكيد القرآن عليها لا بد أن يكون 
لمعنى مقصود، ومن ثم أجمع العلماء على عدم جواز قراءة القرآن بغير العربية، في 

ولا تسمى ترجمة معاني القرآن قرآنا، كما لا يسمى التفسير في الصلاة وخارجها ، 
 العربية قرآنا، لأن إعجاز القرآن في لفظه ومعناه، وليس في معناه فقط.

ولا شك في أن عرض تلك الآيات أمام نظر القارئ سوف يوضح المعنى الذي يريد 
ي بيان معناها، أن يثبته القرآن في نفس القارئ، مع نقل شيء مما قاله المفسرون ف

 قال الله تعالى:
( 2( إِناا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلاكُمْ تَعْقِلُونَ )1الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ ) - 1

 ]يوسف[.
عِلْمِ ما لَكَ وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتابَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْ  - 2

 ( ]الرعد[.77مِنَ اللاهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ )
فْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلاهُمْ يَتاقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْ  - 7 راً وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرا
 ( ]طه[.117)
( قُرْآناً عَرَبِيًّا 27رْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلاهُمْ يَتَذَكارُونَ )وَلَقَدْ ضَرَبْنا لِلنااسِ فِي هذَا الْقُ  - 4

 ( ]الزمر[.22غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلاهُمْ يَتاقُونَ )



لَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ 2( تَنْزِيلٌ مِنَ الراحْمنِ الراحِيمِ )1حم ) - 5 ( كِتابٌ فُصِّ
 صلت[.( ]ف7يَعْلَمُونَ )

 ( ]الشورى[.7وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِتنُْذِرَ أُما الْقُرى وَمَنْ حَوْلَها ) - 6
( 7( إِناا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلاكُمْ تَعْقِلُونَ )2( وَالْكِتابِ الْمُبِينِ )1حم ) - 7

وسى إِماماً وَرَحْمَةً وَهذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِساناً عَرَبِيًّا وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُ  - ]الزخرف[.
 ( ]الأحقاف[.12لِيُنْذِرَ الاذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرى لِلْمُحْسِنِينَ )

لُ قالُوا إِناما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُ  - 9 ذا بَدالْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللاهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّ مْ لا وَاِ 
لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثبَِّتَ الاذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى 101يَعْلَمُونَ ) ( قُلْ نَزا

( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَناهُمْ يَقُولُونَ إِناما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الاذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ 102لِلْمُسْلِمِينَ )
ناهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ  - 10( ]النحل[ 107مِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ )أَعْجَ  وَاِ 

وحُ الْأَمِينُ )192) ( بِلِسانٍ 194( عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ )197( نَزَلَ بِهِ الرُّ
 ( ]الشعراء[.195عَرَبِيٍّ مُبِينٍ )

لَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلاذِينَ  وَلَوْ جَعَلْناهُ  - 11 قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْلا فُصِّ
آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالاذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ 

 ( ]فصلت[.44مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ )
 تعالى جعل القرآن عربيا، وأنزله عربيا لأن المخاطبين من قوم النبي صلى الله فالله

عليه وسلم كانوا عربا، ليعقلوا معانيه، وما فيه من مواعظ، ولم ينزله بلسان العجم 
 فيقولوا:

نحن عرب، وهذا كلام أعجمي لا نفقه معانيه، فأنزله بلسانهم، حتى يفقهوا ما فيه، 
الله منه، وينيبوا إلى عبادته وطاعته. ومما يلفت النظر في الآيات فيتقوا ما حذّرهم 

كذلك »( ]الرعد[، قال الطبري: 77السابقة قوله تعالى: وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا )
أنزلنا الحكم والدين حكما عربيا، وجعل ذلك عربيا ووصفه به لأنه أنزل على محمد 

 «.ربي فنسب الدين إليهصلى الله عليه وسلم وهو ع
بعث الله  ولا شك في أن لغة العرب في أنحاء الجزيرة العربية لم تكن موحدة حين

تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فكان لكل قبيلة أو مدينة لهجة تميزت بها ، لكن 
التباين بين تلك اللهجات لم يكن يحول بينهم وبين التواصل والتفاهم، وقد وردت 



ن القرآن الكريم نزل بلغة قريش خاصة، وهم قوم النبي صلى الله نصوص تؤكد أ
عليه وسلم، وسكان مكة وما حولها. منها ما رواه البخاري أن عثمان بن عفان قال 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن، »لكتّاب المصاحف: 
ها رسالة عمر بن الخطاب إلى ومن«. فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن أنزل بلسانهم

 عبد الله بن مسعود حين بلغه أنه يعلّم الناس القرآن في الكوفة بلغة هذيل وهي:
أما بعد، فإن الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش، فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس »

وقد قال مجاهد بن جبر المكي المفسر «. بلغة قريش، ولا تقرئهم بلغة هذيل
ر، وأشهر تلامذة ابن عباس، في تفسير قوله تعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاا المشهو 

 ( ]إبراهيم[: نزل القرآن بلسان قريش.4بِلِسانِ قَوْمِهِ )
وقد حاز القرآن الكريم أعلى درجات البلاغة وأصفى صور الفصاحة، فأعجز البلغاء 

ن كان بلغة العرب فإنه ك لام رب العالمين، وهو معجزة خاتم وبهر الفصحاء، فهو وا 
 الأنبياء والمرسلين، وهو مع ذلك ميسّر، قال الله تعالى:

( ]القمر[، وأكدت هذا المعنى آيتان 17وَلَقَدْ يَسارْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُداكِرٍ )
هِ الْمُتاقِينَ وَتنُْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا أخريان هما قوله تعالى: فَإِناما يَسارْناهُ بِلِسانِكَ لِتبَُشِّرَ بِ 

 ( ]الدخان[.52( ]مريم[، وقوله: فَإِناما يَسارْناهُ بِلِسانِكَ لَعَلاهُمْ يَتَذَكارُونَ )97)
فإنما سهّلنا قراءة هذا القرآن الذي »قال الطبري في تفسير قوله يَسارْناهُ بِلِسانِكَ: 

 ليتذكر هؤلاء المشركون الذين أرسلناك إليهم بعبره أنزلناه إليك يا محمد بلسانك
ومن المفسرين من قال إن معنى «. وحججه، ويتعظوا بعظاته، ويتفكروا في آياته

يَسارْناهُ بِلِسانِكَ: أنزلناه بلغتك، وكلا التفسيرين يؤولان إلى التيسير الذي خص الله به 
 .كتابه الكريم

 عالمية رسالة القرآن: -ثانيا
ليس جديدا القول إن رسالة القرآن ودعوة الإسلام جاءت للناس عامة، ولا يتناقض 
ذلك مع كون القرآن أنزل باللغة العربية على النبي العربي محمد صلى الله عليه 

وسلم وسط بلاد العرب، لأن البشرية لا تملك لغة عالمية يفهمها الجميع، فكان لا بد 
دى اللغات البشرية، ثم على المؤمنين من أبناء من أن تكون الرسالة الخاتمة بإح

اللغات الأخرى أن يتعلموا من تلك اللغة ما يعرّفهم بمضمون تلك الرسالة. وقد بعث 



الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة، واللاهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ 
، وكان العرب أول من تلقى الدعوة ( ]الأنعام[ ومن ثمّ أنزل القرآن بالعربية124)

الجديدة، ثم حملوها إلى الناس أجمعين، قال ابن بطال القرطبي )علي بن خلف ت 
إن الوحي كله إنما نزل بلسان العرب، ولا يرد على هذا كونه صلى الله »هـ(:  449

عليه وسلم بعث إلى الناس كافة عربا وعجما وغيرهم لأن اللسان الذي نزل عليه به 
وحي عربي، وهو يبلغه إلى طوائف العرب، وهم يترجمونه إلى غير العرب ال

 «.بألسنتهم
 وجاءت آيات القرآن الكريم تؤكد هذا المعنى وتوضحه، قال الله تعالى:

 ( ]الأنبياء[.107وَما أَرْسَلْناكَ إِلاا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ )
( ]سبأ[. 22اً وَنَذِيراً وَلكِنا أَكْثَرَ النااسِ لا يَعْلَمُونَ )وَما أَرْسَلْناكَ إِلاا كَافاةً لِلنااسِ بَشِير 

 ( ]الأعراف[.152قُلْ يا أَيُّهَا النااسُ إِنِّي رَسُولُ اللاهِ إِلَيْكُمْ )
يقول تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد إلى هؤلاء المشركين من »قال أهل التفسير: 

س أجمعين، العرب منهم والعجم، والأحمر قومك خاصة، ولكنا أرسلناك كافة للنا
 «. ...والأسود 

وقد بيّن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا المعنى أيضا، فجاء في حديث جابر 
أعطيت خمسا »بن عبد الله، الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

يبعث إلى قومه خاصة،  وكان النبي»وذكر منهن: « لم يعطهنّ أحد من الأنبياء قبلي
 «.وبعثت إلى الناس كافة

وقد ختمت الرسالات ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ما كانَ 
مُحَمادٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللاهِ وَخاتَمَ النابِيِّينَ وَكانَ اللاهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 

وقد قال الله «. فلا تفتح النبوة لأحد من بعده إلى قيام الساعة»حزاب[ ( ]الأ40)
سْلامُ ) سْلامِ 19تعالى: إِنا الدِّينَ عِنْدَ اللاهِ الْإِ ( ]آل عمران[ وقال: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ

ن[، ولهذا قال رسول ( ]آل عمرا25دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ )
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة »الله صلى الله عليه وسلم: 

يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 



فيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا »قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: «. النار
 ...صلى الله عليه وسلم 

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي ممن هو موجود في 
ومع أن رسالة « زمني وبعدي إلى يوم القيامة فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته

نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة للرسالات السابقة فإنها جاءت امتدادا لها، 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الذي رواه ومكملة لأحكامها، وقد مثل ذلك 

 البخاري:
إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع »

لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون: هلّا وضعت هذه 
 «.اللبنة؟ قال: فأنا اللّبنة، وأنا خاتم النبيين

 تعالى المؤمنين بأن يقولوا: قُولُوا آمَناا بِاللاهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى وقد أمر الله
سْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ وَما أُوتِيَ مُوسى وَعِيسى وَما أُوتِيَ  سْماعِيلَ وَاِ  إِبْراهِيمَ وَاِ 

قُ بَيْنَ أَحَدٍ   ( ]البقرة[.176مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ )النابِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّ
إن عربية القرآن لا تلغي موقع العرب المتميز في حملها، فقد اختار الله تعالى العرب 
للإسلام لخصائص طبعيّة ومزايا خلقية ينفردون بها، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، 

ميق لطبيعة الإسلام، وقد أثبت العرب الأولون حكمة هذا الاختيار بفهمهم الع
ساغتهم الكاملة لتعاليمه، وتجردهم النادر عن كل ما ينافيها، وحماستهم المنقطعة  وا 
النظير في نشر الإسلام، وتفانيهم الغريب في إعلاء كلمته، ورفع شأنه، وأمانتهم 

الدقيقة في حفظ روحه ونفسيته، ونجاحهم المدهش في تسخير القلوب والعقول لقبول 
 قافته.عقيدته وث

لقد ربط الله بين العرب والإسلام إلى الأبد، وربط مصير أحدهما بالآخر، فلا عز 
للعرب إلا بالإسلام، ولا يظهر الإسلام في مظهره الصحيح إلا إذا قاد العرب ركبه 

وحملوا مشعله ، كما أن الله تعالى ربط بين القرآن والعربية، فالقرآن أكبر عوامل حياة 
ارها وانتشارها ووحدتها، وتظل اللغة العربية أساسا لتلاوة القرآن هذه اللغة واستمر 

وفهمه وتفسير آياته، ومن ثمّ فإن ما لا يحصى من المسلمين من غير العرب يحبون 



تقانها في القديم وفي الحديث، لأنها لغة  هذه اللغة الكريمة ويحرصون على تعلمها وا 
 القرآن، ولغة العبادة والدين.

هـ( التعبير عن العلاقة الخالدة بين  470منصور الثعالبي )ت  وقد أحسن أبو
من أحبّ الله تعالى أحبّ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم »العربية والقرآن بقوله: 

ومن أحبّ الرسول العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية، التي بها 
ربية عني بها، وثابر نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب الع

عليها، وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام، وشرح صدره للإيمان، وآتاه حسن 
سريرة فيه، اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، 
والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، 

 « . ...ي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين، وسبب إصلاح المعاش والمعاد إذ ه
 
 
 
 


